(الحلقة الثانية) 
(عهد عثمان وعلى رضى الله عنهما) 


أما في عهد عثمان رضى الله عنه . 
فإن علياً بنفسه كان يم الناس في 
التراويح أكثر ليالي الشهر . "ا في 
سنن البيهقي رحمه الله عن قتادة عن 
الحسن قال لماعل بابي طالب 
في زمن عثمان بن عفان رضى الله عنه 
عشرين ليلة » ثم احتبس . فقال 
أبو حليمة معاذ القارىء » فكان يقنت.. 

ففي هذا العهد تولى علي رضي الله 
عنه بنفسه إمامة الناس عشرين ليلة . 

وفيه أيضاً كان القنوت في العشر 
الأواحر » أما مسألة القنوت فكان 
كذلك «أبى ) يقنت في النصف 
الأخير من رمضان رواه البيهقي . 

ول نجد جديداً في عدد الركعات 
وأغلب الظن أنها كانت على ما كانت 
عليه زمن عمر. رضي الله عنه » لما 
ماي من عدد را عولد عل 
رضى الله عنه . : 


ا بم ا 
ات انول الك ية الدعاء في ختم لقرآن : 


٠‏ غير .ننا وجدنا هنا في عهد: عثمان 


باسنا 


aN.‏ ( م( 


رضي الله عنه عملا يكاد يكون جديداً 


في التراويح وهو الدعاء بحتم القرآن في 
نهاية الختمة وذلك لما ذكره ابن قدامة 
+ ۲ ص ۱۷۱ 
قال + فصل في خم القرآك قال الفضل 
ابن زياد سألت أا عبد الله فقلت : 
أخدد ختم القرآن » أجعله في الوتر أو في 


اریم » قال : اجعله في التراويح 
حتى يكون لنا دعاء بين اثنين . قلت : 
كيف أصنع ؟ قال : إذا فرغت من 


آخر القرآن فارفع يديك قبل أن تركع 
. وادع بنا ونحن ي الصلاة وأطل القيام » 
قلت بم أدعو ؟ . قال : بما شئت 
قال ففعلت بما أمرني » وهو خلفي 
يدعو قائما ويرفع يديه . 

قال حنبل : سمعت أحمد يقول : 
ي ختم القرآن إذا فرغت من قراءة 
(قل أعوذ برب الناس ) فارفع يديك 
في الدعاء قبل الركوع . قلت إلى أي 
شيء تذهب ني هذا ؟ قال : رايت 
أهل مكة يفعلونه > وكان سفيان بن 
0 كل لان 


ا وبمك .. . ويروي أهل المدينة 
ی هذا شيئا .وذ کر عن غثمان يبسن 
عفان .ه 


فقوله رأيت أهل مكة يفعلونه وفعل 
سفيان بن عيينة معهم . 
ثم قول العباس بن عبد العظيم أدركنا 


الناس بالبصرة وبمكة ويروي أهل 


المدينة في هذا شيئاً وذكر عن عثمان 
يدل أنه كان عملا عاماً في تل كالأمصار 
مكة والبصرة والمدينة . ويشير إلى أنه 
أنه من عمل عثمان رضي الله عنه إن 
صحت عبارته . ويروي أهل المدينة في 
هذا شيئاً .. الخ وعلى كل فقد فعله 
أحمد رحمه الله مستدلا بفعل آهل 
الثلاثة المذكورة ومستأنساً بما يروي أهل 
المدينة في هذا عن عثمان رضي الله عنه. 
مما يدل على أنه كان موجوداً بالمدينة 
عمل دعاء الختم الذي يعمل اليوم في 
0 مع طول القيام وسيأتي نصه في 
سياق مذهب أحمد رحمه الله تعالى . 
إن شاء الله . 


سند إليه الل e‏ : أدركنا الاس 
بالبصرة ومكة ويروي أهل المدينة في 


هذا شيئاً وذكر عن عثمان ابن عفان 


SS 
و‎ 
البخاري تعليقً . ثم عد عشرة أشخاص‎ 
. ممن أخذوا عنه ثم قال وغيرهم‎ 


سا 


ثم قال 2 قال أبو حاتم صدوق 3 
وقال النسائى «مأمون » وذكر ثناء 
الناس عليه . وأخيراً قال : قال البخاري 
والنسائي : ومات سنة 555 ثم قال : 
قلت : أي صاحب التهذيب وقال 
مسلمة « بصري ثقة ) . 

وقال عنه في التقريب : عباس بن 
عبد العظيم بن اسماعيل العنبري » 
أبو الفضل البصري ثقة حافظ من كبار 
الحادية عشرة مات سنة 4١‏ حث م عم 

ورمزه بحرف حث أي للبخاري 
تعليقاً . وحرف م أي المسلم . وحرف 
عم أي لجماعة سوى الشيخين . 

' فتبين بذلك أن نقله عن أهل المدينة 

ثقة حافظ > والله تعالى أعلم . 
فيكون الجديد ني التراويح في عهد 
عثمان رضى الله عنه أن علياً بنفسه 
كان يم الناس فيها عشرين ليلة وأنه 
وجد دعاء خحتم القرآن , 
عهد علي رضي الله عله : 

أما عهد علي رضي الله عنه فجاء 
في سنن البيهقي أنه رضي الله عنه جعل 
للرجال إماماً » وللنشاء ولکنه کان 
يؤْمهم بنفسه ي الور . فعن عطاء بن 
السائب عن أبي عبد الرحمن السلمي 
عن علي رضي الله عنه قال : دعا القراء 
0 ان 1 منهم يصلي 


علي رضي الله عنه يوئر بهم . قال 
البيهقي : وروی هذا من وجه آخر 
عن علي . فقد وجدنا هنا تجديداً في 
زمن علي خيث أنه كان ني عهد عثمان 
رضي الله عنه يصلي م التراويح وبي 
العشر الأخير يقتصر لنفسه . وهنا جد 
علياً رضي الله عنه يصلي بهم .الوتر . 
أما إمام النساء في زمن علي رضي الله 
عنه فهو عرفجة الثقفي ما عند المروزي 


قال عرفجة الثقفي : أمرني علي رضي 
الله عنه فكنت إمام النساء في قيام 
رمضان . 


ففي زمن علي رضي الله عنه كانت 
التراويح عشرين والوتر ثلاث ٠.‏ هذا 
أغلب على ا 


رضي الله کا وا ر رصي الله 
عنه » وأن الزيادة إنما حدثت بعد عهد 


علي رضي الله عنه أي الست والثلاثين 
المتقدمة . 

وي زمنه أيضاً تولى هو الإمامة في 
صلاة الوتر على خلاف عثمان وعمر 
زفي الله مهدا . 

ما بين عمر وعثمان وعلي 

رضي الله عنهم إلى عمر 

ابن عبد العزيز رضي الله عنه : 

مما تقدم يظهر للمتأمل أن عدد 
رکعات التراويح كان مستقراً إلى ثلاث 
وعشرين » منها ثلاث ركعات وتراً 


2 


كما في رواية يزيد بن رومان عند مالك 
كا تقدم . قال : كان الناس يقومون 
زمن عمر بن الخطاب في رمضان 
بثلاث وعشرين ركعة » وهو كما قال 
عنه في التقريب : يزيد بن رومان 
المدني » مولى آل الز بير ثقة منالخامسة» 


0 


مات سسبةة ثلاثين أي بعد الماثة 
فيكون قد عني بزمن عمر فقط . وإلاا 
لقال : وعثمان وعلى . 

وعليه تكون الزيادة التي وردت في 


ووانات كل منمعاذالقارىء وصالح مول 


التوأمة أنها وجدت بعد عمر وعثمان 
وعلي رضي الله تعالى عنهم . لأنها 
محلدة با قبل الحرة » ولم تعين أي 
وقت كان قبلها . 

فإذا كانت النصوص تحدد بثلاث 
وعشرين زەن 0 ونظل تنص على 
e‏ اا 
کان ر ا وثابتاً إلى زمن علي رضي الله 
عنه ) وأن الزيادة إا جاءت بعده © 
وقد استمرت إلى عمر بن عبد العزيز 

تحديد الزيادة التى طرأت على عهد 
علي .رضي الله عله : 

١‏ آل : جاءت رواية نافع مولى 
ابن عمر رضي الله عنه كما تقدم عند 
الباجى أنه قال : أدركت الناس يصلون 
يسبع وثلاثين ركعة يوترون منها بثلاث. 


أي أن التراويح زادت من عشرين إلى 
ست ولاثين ما عدا الوتر ثلاث » 
ونافع مات سنة ١١1‏ أي بعد وفاة 
عمر بن عبد العزيز رحمه الله بست 
عشرة سنة » لأن.عمر مات سنة ٠١١‏ 
وقيله- ‏ أدركف الان :شين إلى أن 
ذلك من قبل خلافة عمر بن عبد العزيز 
وقد صرح بهذا العدد في عهد عمر بن 
عبد العزيز رحمه الله إبان بن عثمان 
أيضاً . وداود بن قيس عند المروزي » 
قال : أدركت المدينة ٤‏ زمن إبان بن 
عثمان وعمر بن عبد العزيز يصلون 
ست وثلاثين ركعة ويوترون بثلاث . 
وني بعض الروايات ويوترون حمس . 

وبالنظر في رواية داود بن قيس 
وإحدى روايتي نافع يتبين أن التراويح 
كانت في عهد عمر بن عبد العزيز 

ستاً وثلائين ركعة . 

وبالنظر 5 رواية معاذالقاري ا 
روايتي نافع الأخرى يتبين لنا أن تلك 
الزيادة وجدت قبل عمر بن عبد العزيز 
لأن فيها أنه كان يصلي إحدى وأر بعين 
ركعة . 

وإحدى روايتي نافع أنه أدرك اناس 
يصلون ستاً وثلاثين . ويوترون بخمس 
ومجموعهما إحدى وأربعون .. فتتفق 
روایات. .کل من نافع . وداود بن قيس 
2 مولى التوأمة على وجود إحدى 
وأرنعين ركعة © منها الوتر حمس › 


وأن ذلك من قبل عهد عمر بن عبد 
العزيز رضى الله عنه » وأنه أقرها 
غل ذلك : 

وقد استمرت إلى ما بعده كما سيأني 
من رواية وهب بن كيسان . 

وقد قال الشافعى رحمه الله في كتابه 
(الأم» ا ا ا ا 
ورأيتهم بالمدينة يقومون بتسع وثلائين » 
وأحب إلى عشرون لأنه روي عن عمر » 
وكذلك يقومون بمكة ويوترون بثلاث . 


( عهد الأئمة الأربعة رحمهم الله ) 


أولا" : عهد مالك رحمه الله إمام دار 

ال ممجسرة : 

لقد أدرك مالك رحمه الله عمر بن 
عبد العزيز » وأدرك من حياته ثمان 
سئواث: لآن: عمرة رخمه: الله مات 
سنة ٠١١‏ ومالك ولد سنة ٩۳‏ فكانت 
وفاة عمر بعد ولادة مالك بثمان سنوات 
أي حين كان مالك في أوائل طلب 
العلم » وقد جاءت النصوص أن عدد 
ركعات التراويح كانت ستاً وثلاثين 
أثناء وجود مالك » بل كانت موجودة 
وعمره أربع وثلاثون سنة كما في رواية 
وهب بن كبسان . قال : ما زال الناس 


يقومون بست . وثلاثين ركعة ويوترون 


بثلاث إلى اليوم في رمضان وقد مات 
وهب سنة ۱۲۷ . 

وقد نص مالك رحمه الله بما هو 
أصرح من ذلك حيث جاء عن ابن 
أيمن عند المروزي قال مالك : استحب 
أن يقوم الناس في رهضان بثمان وثلاثين 
ركعة ثم يسلم الإمام والناس 4 ثم يوتر 
بهم بواحدة . 

وهذا. العمل بالمدينة قبل الحرة منذ 
بضع ومائة سنة . فيفهم من قول مالك 
هنا : وهذا العمل بالمدينة قبل الحرة 
منذ بضع E‏ التسع والثلاثين, 
بما فيها الوتر كانت قبل عمر .بن 
عبد العزيز > وأنه العدد الذي أقره 
واستحبه مالك وأخذ به . ولذا كان 
يكره أن ينتقص عن هذا العدد » كا 
روى ابن القاسم عنه قال : س 
مالكا يذكر أن جعفر بن سليمان أرسل 
إليه يسأله أتنقص من قيام رمضان 
فنهاه عن ذلك فقيل له قد كره ذلك ؟ 
أي قيل لابن القاسم قد كره مالك ذلك 
قال نعم .. راجع المدونة ١‏ ص ۲۲۲ 

وقد قام الناس هذا القيام قدياً . قبل 
له : فكم القيام ؟ فقال : تسع وثلاثون 
ركعة بالوتر . وسيأتى نص مذهبمالك 
مفصلا في ذلك على حدة إن شاء الله . 
مع نصوص المذاهب الأربعة فيما بعد 
والمراد هنا ذكر حالة التراويح في عصره 
في المسجد النبوي . ' 


سمعتك 


ل 


وقد أدرك الشافعى مالكاً وأخذ عنه 
وجاء عن الشافعى أيضاً هذا العدد ني 
المدينة المنورة . قال الزعفراني عن 
العاف : رأيت الناس يقومون بالمدينة 

تسعاً وثلاثين ركعة : 

أما مذهبه فأشار إليه بقوله عقب 
ذلك « وأحب إلى عشرون قال : 0 
يقومون مكة أي بالعشرين . قا 
ل 
حد ينتهي إليه لأنه نافلة فإن أطالوا 
القيام وأقلوا السجود فحسن وهو أحب 
إلي » وإن أكثروا السجود فحسن . 

وسيأتي تفصيل مذهبه إن شاء الله 
عند ذكر المذاهت الأربعة ي المسألة . 

وعليه فلا جديد في عدد الركعات . 
ولكن قد وجد جديد في نواح أخرى . 
منها : 

١‏ - منها كيفية القراءة أي مقدارها 
فقد كانت بعشر آیات في كل ركعة 
كنا في رواية عبد الرحمن بن القاسم 
عند المروزي »> سثل مالك عن قيام 
رمضان بكم يقرأ القارىء » قال 
بعشر عشر » فإذا جاء السور الخفيفة 
فليزدد مثل الصافات › وطسم . فقيل 
له : خمس . قال : بل عشر آيات . 
ونص ابن وهب في المدونة الكبرى + ١‏ 
ص ۲۲۳ أن عمر بن عبد العزيز أمر 
القراء يقومون بست وثلاثين ويوترون 


بثلاث ويقرأنا بعشر آيات في كل 
د 

a‏ أ القرآن 
كل ليلة . قال مالك : كان عمر 
ابن جعد من أهل. الفقه والفضل › 
وكان عابداً » ولقد أخبرنى رجل أنه 
كان يسمعه في رمضان يبتدىء القرآن 
في كل يوم » قيل له كأنه يختم قال : 
نعم . وكان في رمضان إذا صلى العشاء 
انلصرف : فإذا كانت ليلة 
ثلاث وعشرين قامها مع الناس ولم 
يكن معهم غيرها . فقيل له : يا أبا 
عبد الله > فالرجل يختم القرآن كله 
في ليلة قال : ما أجود ذلك إن القرآن 


إمام كل خير أو أمام كل خير . ه 
الجر بالبسملة : 


۲ ومنها أنه وجد ي زمنه هيئة 
افتتاح القراءة م تكن من قبله وهى 

: مالكا قلت‎ 0 E 
ي شهر و ي کا سوق‎ 
1 له جهر بذاك ؟ قال‎ ١ الرجيم . قل‎ 
نعم . قيل له : ويجهر في قيام رمضان‎ 

وعن ابن القاس سئل مالك عن 
القراءة إذا كبر الإمام افتتح بأعوذ 


¬ A 


بالله من الشيطان الرجيم . ل 
أعلمه يكون إلا ني رمضان 0 قراءنا 
يفعلون ذلك » وهو من الأمر القديم . 

وقوله : هو من الأمر القديم وشهد 
له ما جاء عن أبى الزناد » قال : 
أدركت القراء إذا قروا في رمضان 
تعوذوا بالله السميع العليم من الشيطان 
الرجيم ثم يقرؤون . قال المروزي : 
وكان إذا قام في رمضان يتعوذ حتى 
لقي الله لا يدع ذلك . 

وأبو الزناد مات سنة ١7٠١‏ ه أي بعد 
عمر بن عبد العزيز وقبل مالك . وجاء 
أن قراء عمر بن عبد العزيز كانوا لا 
يدعون التعوذ في رمضان . ولعل هذا هو 

مراد آي الزناد بقوله أدركت القراء 
يعني قراء عمر بن عبد العزيز . لأن 
بين وفاته ووفاة عمر بن عبد العزيز 


0 هذا الأمر بعد أي الزناد إل 


إذا فرغوا من أم 0 ولا الضالين - 3 
وذلك في شهر رمضان يقولون : ربنا 
إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم . 

أما حكم المسألة عند مالك فكما 
قال الباجي في شرح الموطأ : ( مسألة ) 
ولا بهن بالإستعاذة للقارىء في رواية 
ابن القاسم عن مالك في المدونة . 

وروى عنه أشهب في ( العتبية ) 
ترك ذلك أحب إلي . 


وقد وجه الباجي كلا الروايتين . 
والواقع أن اللشملة كال : إنها حرف 
أي جاءت رواية في القراءات السبع 
بإئباتها » ورواية بإسقاطها . وهما عن 
نافع رحمه الله . 

فرواية ورش ترك البسملة » ورواية 
قالين عن إثياتها وغه اليك الاي ف 
القراءات : 

( قالون بين السورتين بيسملا » 
وورش الوجهان عنه نقلا ) . 

هو قارىء المدينة وعنه أخذ 

مالك . ومالك في ذلك رجح قراءة قالون 
والرواية عن ورش التي فيها الإثبات . 
أما ما يبدأ به القراءة في أول ليلة 
من رمضان فقد قال المروزي . قال : 
او حازم : کان أهل المدينة إذا دحل 
رمضان يبدؤون ني أول ليلة بإنا فتحنا لك 
فتحاً a‏ وأخبرني الشيخ حماد 
الأنصاري المدرس بالجامعة الإسلامية 
بالمديئة أن هذا هو عمل البلاد إلى 
اليوم وقد تركهم يفعلونه قبل أن يهاجر 
إلى المدينة وقد باشر هذا بالفعل حينما 
كان إماماً في بلاده في التراويح وأهل 
تلك البلاد كلهم على مذهب مالك . 


مقارنة بين قيام أهل المدينة 
وقيام أهل مكة ني ذلك الوقت : 


۹ 


أن و الناس بثمان وثلاثين ویوترون 
يواحدة أي 8 2 0 / 1 
أدرك الناس يقومون بالمدينة بت اين 
فإن ذلك كله يبين ما كان عليه القيام 
بالمدينة زمن مالك والشافعي . 

ولكن الشافعي قال فيما تقدم : 
وأحب الي عشرون وقال وكذاك 
يقومون بمكة . ثم قال إنه نافلة وليس 
ي ذلك حد ينتهى .إليه : 

ومن مجموع هذه الأقوال بثار 
سؤال وهو : 

وم كان أهل المدينة يقومول بتسع 
وثلاثين و ستحبه مالك .ي الوقت .الذي 
مر بعشرين 

أما قول الشافني د الله 0 
الي عشرول » وأنه 2 مكة . 
الظاهر والله تعالى أعلم أنه الأصل ا 
ما کان عليه العمل زمن الخلفاء الثلاثة 
عمر وعثمان وغلي رضي الله عنهم وعليه 
إجماع الصحابة أنهم قاموا بذلك العدد 
٤‏ المسجد ٠‏ وقام به علي نفسه في 
زمنه . آي أمر 0 أن يصلي بن 
وكان هو بنفسه يوتر لحم . وقال أبو 
ي مرح + 0 
0 عشر ركعات قوفت فيه 
أنه وقت' جد وتشمر ٠.‏ ھ . 


وعلى كل فهو عمل يدخل في سنة 
الخلفاء الراشدين المهديين رضوان الله 
عليهم . 

فكان أهل مكة عاملين بالأصل » 
وليس هناك موجب ازيادة على العشرين 
وإن كانت كها قال الشافعي : إنه 
س ولیس في ذلك حد ينتهي إليه . 

أما قيام أهل المدينة بست وثلاثين 
فهو زائد عن ذاك الأصل . وهو وإن 
كان تطوعاً فلم استحبه مالك ؟ ثم ولم 
زاد ا المدينة على ما الأصل 


بالوقوف 3 لال ( عشرون 
ركعة) . 


والدوات عن ذلاك ما حكاه النووي 

في المجموع شرح المهذب: وحكاة غيره 

ن أن المسألة من باب الإجتهاد 3 
ا > والمناقشة ٤‏ الخير ع وأن 
المىجب الأساسى لذلك هو أن أهل 
مكة كانوا إذا تروحوا ترويحة قاموا إلى 
البيت فطافوا شتا وصلوا ركعتي 
الطواف ْم عادوا إلى الترويحة الأخرى . 

ومعلوم :أن الترونحة أربع ركعات 
رتسل متین وكانت الإستراحة تمع بين 
كل أربع ركعات 3 فيكون لديم 
فرضة للطواف أربع وات بين لت 
۴ راد أهل المدينة أن يتعوضوا عن 
الطواف فجعلوا ثرو نحة الك كل 
طواف . 


كم 


قال النووي ني المجموع ما:نصه 
(أوأما ما ذكروه من فعل أهل المدينة 
فقال أصحابنا سببه أن أهل مكة كانوا 
يطوفون بين كل تر ويحتين طوافاً ويصلون 
ركعتين ٠»‏ ولا يطوفون بعد الترويحة 
الخامسة فأراد أهل المدينة مساواتهم 
فجعلوا مكان كل طواف اربع ركعات 
فزادوا ست عشرة ركعة » وأوتروا بثلاث 
فصار 3 تسعاً وثلاثين . والله 
أعام . ه : 


قال الرمكشي وهو من أعلام الماثة 


الثامنة في كتابه 00 الساجد م 


ازوف ارات : اختلفوا في السبب 
في ذلك على ثلاثة أقوال : أي في سبب 
الزيادة على العشرين المذكورة . 
. أحدها أن أهل مكة كانوا إذا صلوا 
ترويحة طافوا سبعاً إلا" الترويحة الخامسة 
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فتحصل هم خمس ترويحات وأربع 
طوافات فلما لم يكن لأهل المدينة 
مساواتم في. أمر الطواف الأربع › 
وقد ساووهم في الترويحات اين ٠‏ 
جعلوا مكان كل أربع طوافات أربع 
ترويحات 4 زوائد فصارت 0 
ترويحات ٠»‏ فتكون ستاً وثلاثين ركعة 
لتكون صلاتهم مساوية لصلاة أهل 
لانت : 


. والثاني : السبب فيه أن عبد الملك 
ابن مروان كان له تسعة أولادفأراد أن 
يصلي جميعهم بالمدينة فقدم کل واحد 

منهم فصل تزوحة فصارت ستاً 
x‏ 
الثالث : أن تسع قبائل من العرب 
حول المدينة تنازعوا في الصلاة . واقتتلوا 
قم كل قله متهم رحد فصل وم 
تر و بحة م سنة والأول اسح 
انتهى منه 
والظاهر أن السبب الحقيقي إغا هو 
الأول فقط لأن الثاني وإن كان يعطينا. 
فكرة عن ' أبناء الأمراء والخلفاء ومنازل 
الشرف وميادين المنافسة بالتقدم 2 
الصلاة بالناس في مسجد رسو الله 
صلى الله عليه وسام . إل أنه كانمن 
الممكن حصول ذلك لهم بالمناوبة لكل 
واحد ليلة ويبقى العدد على ما هو عليه . 
أما الثالث : فهو فضلة عن أن 
فيه صورة العصبية فإنه أبعد أن يكون 
في الصدر الأول » ولا سيما: والمسجد 
إمام مسئول عنه . وقد صلوا جميعا 
بصلاته فريضة العشاء © فكيف 
يتنازعون عليه 2 النافلة . 


اختصاص أهل المدينة بهذا العدد : 
٠‏ وهل هذا 0 - 0 المدينة 


الخير ؟ ا العلماء هذه. 


E 


المسألة فأكثر الشافعية يقولون هو خاص 
ع 

قال الزركشي الشافعي في كتابه 
إعلام الساجد في خصائص المدينة في 
المسألة العشرين قال ما نصه : قال 
أصحابنا وليس لغير أهل المدينة أن 
يحاوروا أهل مكة ولا ينافسوهم انتهى . 

وقال ولي الدين العراقي الشافعي 5 
طرح التثريب ج١‏ ص 48 ما نصه : 
وقال الحليمي من أصحابنا في منهاجه 
فمن اقتدى بأهل مكة فقام بعشرين 
فحسن ومن اقتدى بأهل المدينة فقام 
بست وثلاثين أيضاً لأنهم إنما أرادوا 
با صنعوا الإقتداء بأهل مكة في 
الإستكثار من الفضل لا المنافسة كما 
ظن بعض الناس . 

٠‏ والظاهر من مذهب الالكية أنفسهم 
انها ثلاث وعشرون ركعة . اي ٤‏ 
غير المدينة المنوزة . 

. وجاء عن شيخ الإسلام ابن ثتيمية 
رحمه الله ي المجموع +۲۲ ص ۲۷۲ 
قال : ثم كان طائفة من السلف يقومون 
أربعين ركعة ويوترون بثلاث » وآخرون 
قاموا بست وثلاثين › واوتروا بثلاث 
وهذا كله سائغ فكيفما قام في رمضان 
من هذه الوجوه فقد أحسن 1 


. وعلى هذا فلا يقوم دليل على ٠‏ 


خصوصية هذا العدد بأهل المدينة إل" 


بالعمل وبالنقل على مدى الزمن . إلى 
القرن السابع ومن ثم إلى أواخر عهد 
الأشراف وقبل العهد السعودي . 

وقد تقدم أن سبب زيادة أهل المدينة 
على أهل مكة أن أهل مكة كانوا 
يطوفون بین كل ترويحتين سبعاً ويصلون 
ركعتين سنة الطواف فجعل أهل المدينة 
مكان كل طواف ترويحة زائدة حتى 
بلغ عدد تراويحهم ستاً وثلائين : 

وهذا على إطلاقه يفيد أن هذا العمل 
أي الطواف كان لجميع أهل مكة 
ولكن الواقع خلاف ذلك وهو أن آهل 
مكة كانوا يصلون بأربعة أئمة المذاهب 
الأربعة ولم يكن يفعل ذلك أي الطوافِ 
بين التراويح إلا إمام الشافعية فقط . 
وهذا بناء على ما ذكره ابن جبير ي 
رحلته وقد كان في مكة سنة ولاه 
قال : والشافعي في التراويح أكثر الأئمة 
اجتهاداً » وذلك أن يكمل التراويح 
المعتادة التى هى تسليمات ويدخل 
الطواف مع جماعة . فإذا فرغ من 
الأسبوع وركع عاد لإقامة تراويح آخر 
وضرب بالفرقعةالخطيبةضر بةيسمعها كل 
من ني المسجد لعلو صوتها كأنها إيذا نبالعودة 
إلى الصلاة فإذا فرغوا من تسليمتين ثم 
عادوا للطواف هكذا إلى أن يفرغوا من 
عشر تسليمات فيكمل هم عشرون 
ركعة ثم يصلون الشفع والوتر وينصرفون . 
وسائر الأئمة لايزيدون على العادة شيا . 


:ا ب 


ومعلوم أن الشافعية في غير مكة لا 
يزيدون على ثلاث وعشرين ركعة . 
والعلم عند الله تعالى . 

وبهذا العرض تنتهى الائة الثانية 
ثم قد استهل عصر التأليف والتدوين 
والإجتهاد والإستنباط والأئمة الأربعة 

جتها رد 
رحمهم الله وفي أوائل المائة الثالثة بدأ 
تميز a‏ الأربعة وسنفرد لهم 


1 


لا كان فى القلب قوتيان : 


طلب الحق وايثاره على الباطل ٠‏ 
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كل مذهب على حدة وذلك ي نهاية 
البحث إن شاء الله بعد الفراغ من 
العرض المسلسل تاريخياً ونعقد مقارنة 
بين أقوال المذاهب في حكم التراويح 
وعددها والقراءة فيها وعمل الختم 
ض أهل مکة وختم أهل المدينة . 

ثم نعقبه بمتنوعات عن التراويح مما 
يتم به هذا العرض وبالله تعالى التوفيق 
وإلى المائة الثالفة . 


كمال صحة القلب 

قوةالعلم والتمييز » وقوة الارادة والحب» : 
كان كماله وصلاحة باستعمال عاتين القوتين فيما يتقنه » ويموه عليه ع : 
نصلاحه وسعادته » فكماله باستعمالقوة العلم فى ادراك الحق ومعرفته + ْ 
والتمييز بينه وبين الباطل »وباستعمال قوة الارادة والحبة فى 


ا 


